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المستخلص:

شـــهدت الفترة بين عامي 1918 و1920 تباينًا في موقـــف الولايات المتحدة 
الأمريكيـــة تجاه حركات الاســـتقلال العربيـــة بعد انتهاء الحـــرب العالمية 
الأولـــى. فقـــد أعلنـــت تأييدها لمبدأ حـــق الشـــعوب في تقريـــر مصيرها 
ضمـــن مبادئ الرئيـــس الأميركي وودرو ويلســـون، مما أثـــار آمال العرب 
بالحصـــول على الاســـتقلال. إلا أن هـــذا التأييد بقي في إطـــار التصريحات 
ولـــم يتحول إلى سياســـة عملية تدعم اســـتقلال الأقطـــار العربية. وفي 
الوقـــت نفســـه لـــم تعـــارض الولايـــات المتحدة بشـــكل حاســـم نظام 
الانتـــداب الذي فرضته بريطانيا وفرنســـا على البلاد العربية. كما أرســـلت 
لجنة كينغ-كرين عام 1919 لاســـتطلاع رغبات ســـكان بلاد الشام، وأوصت 
باحتـــرام تطلعاتهـــم للاســـتقلال، لكـــن توصياتها لـــم تُنفذ لذلك اتســـم 
الموقف الأميـــركي اثناء هـــذه المرحلة بالتـــردد والابتعاد عـــن المواجهة 
مـــع القوى الأوروبية مما أســـهم في ترســـيخ نظـــام الانتـــداب بدلً من 

العربي. الاســـتقلال  تحقيق 

الكلمات المفتاحيـــة: الولايات المتحدة الأمريكية, ســـوريا, العراق, مصر, 
الاستقلال. حركات 
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Abstract: 

Between 1918 and 1920, the United States adopted a cautious 
and inconsistent position toward the Arab independence 
movements following the end of the First World War. Although it 
expressed support for the principle of national self-determination 
as outlined in President Woodrow Wilson›s Fourteen Points, 
raising Arab hopes for independence, this support remained 
largely rhetorical and was not translated into practical policies. 
At the same time, the United States did not strongly oppose the 
British and French mandate system imposed on Arab territories. 
In 1919, it participated in sending the King–Crane Commission 
to investigate the aspirations of the people of Greater Syria. 
The commission recommended respecting the wishes of the 
local population and supporting their independence, but its 
recommendations were not implemented. Consequently, the 
American position during this period was characterized by 
caution and reluctance to confront the European powers, 
contributing to the consolidation of the mandate system rather 
than the realization of Arab independence.

Key words: United States of America, Syria, Iraqi , Independence 
Movements.
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المقدمة

تعدّ الفتـــرة التي أعقبـــت نهاية الحـــرب العالمية الأولى مرحلـــةً مفصلية 
في التاريخ السياســـي للشرق الأوسط، إذ شـــهدت انهيار الإمبراطورية 
العثمانيـــة، وإعادة رســـم الحـــدود، وولادة نظـــامٍ إقليمي جديد تشـــكّلت 
أسســـه وفق التوازنـــات الدولية لا إرادة الشـــعوب. وفي هـــذه المرحلة 
الانتقاليـــة، برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقـــوة دولية صاعدة، حاملةً 
مشروعاً سياســـيًا مغايرًا في خطابه للمقاربة الإمبريالية الأوروبية، حيث 
قدّم الرئيـــس وودرو ويلســـون رؤية تقوم علـــى المثاليـــة الديمقراطية، 

وفـــي مقدمتها مبدأ حق الشـــعوب في تقريـــر مصيرها.
  أن أهميـــة دراســـة الموقف الأمريكي مـــن حركات الاســـتقلال العربية 
تكمـــن في كشـــف الفجوة بيـــن الخطـــاب المثالـــي الذي رفع شـــعارات 
التحـــرر وبيـــن الممارســـة السياســـية التي خضعـــت لاعتبـــارات المصالح 
الدوليـــة والتفاهمات مـــع الحلفاء. ومن هنـــا تتحدد إشـــكالية البحث في 
محاولة الإجابة عن أســـئلة جوهرية أبرزها: إلى أي مـــدى التزمت الولايات 
المتحـــدة عمليًـــا بمبـــدأ تقرير المصيـــر تجاه العـــرب؟ وما المحـــددات التي 
وجّهـــت موقفها بيـــن المبـــادئ والمصالـــح؟ وهـــل كان دورهـــا عاملًا 

مســـاعدًا أم معيقًـــا لطموحات الاســـتقلال العربية؟ 
قســـم البحث إلـــى مقدمة ومبحثيـــن وخاتمة فضلًا عن قائمـــة المصادر, 
تنـــاول المبحث الأول بدايـــات الوجود الأمريكي في المنطقـــة العربية,ِ أما 
المبحـــث الثاني فتطـــرق إلى الموقـــف الامريكي من حركات الاســـتقلال 

العربيـــة في الحـــرب العالمية الأولى. 

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

بيـــان موقف الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة من حركات الاســـتقلال .1	
العربية خـــال المـــدة )1918–1920(.

توضيح أثر مبادئ الرئيس وودرو ويلســـون ســـيما مبدأ حق الشعوب .2	
في تقرير المصير، في السياســـة الأمريكية تجـــاه القضية العربية.
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تحليـــل دور الولايـــات المتحـــدة فـــي لجنـــة كينغ-كريـــن وعلاقتهمـــا .3	
بالاســـتقلال. العربيـــة  بالمطالـــب 

تقويم مـــدى توافق الموقف الأمريكي المعلن مع ممارســـاته الفعلية .4	
تجاه نظام الانتداب البريطاني والفرنســـي.

أهمية البحث:
تنبـــع أهميـــة هذا البحـــث من تناولـــه مرحلـــة تاريخية مفصلية شـــهدت 
بدايات تشـــكل السياســـة الأمريكية تجاه المنطقـــة العربية عقب الحرب 
العالميـــة الأولى ومـــا رافقها مـــن تصاعد حـــركات الاســـتقلال العربية 
المطالبـــة بالتحرر من الســـيطرة الأجنبية. كما يســـهم البحث في توضيح 
طبيعـــة الموقف الأمريكي بيـــن المبادئ التـــي أعلنتهـــا الإدارة الأمريكية 
وفـــي مقدمتهـــا حق الشـــعوب في تقريـــر المصيـــر وبين الممارســـات 
السياســـية الفعليـــة التي أســـهمت في ترســـيخ نظام الانتـــداب. كذلك 

يســـلط الضوء علـــى تأثير هـــذا الموقف في مســـار القضيـــة العربية.
وفـــي الختـــام لا تزعـــم الباحثـــة أنها جـــاءت علـــى كل جوانـــب التي تخص 
المـــدة المدروســـة دون نقصاً يذكر فمـــن طبيعة البحـــث أن يبقى دون 

. ل لكما ا

الدراسات السابقة:
تناولـــت العديـــد من الدراســـات موضوع السياســـة الخارجيـــة الأمريكية 
تجـــاه الشـــرق الأوســـط فـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الأولـــى، إلا أن 
معظمهـــا عالج الموقـــف الأمريـــي ضمن إطار أوســـع، ولـــم يخصص 
دراســـة مســـتقلة تجمع مواقف الولايـــات المتحدة مـــن مختلف حركات 
الاســـتقلال العربيـــة خـــال المـــدة 1918–1920. تختلـــف الدراســـة الحالية 
عن الدراســـات الســـابقة في أنها تجمـــع موقف الولايـــات المتحدة من 
حـــركات الاســـتقلال العربية خلال مـــدة محددة هـــي 1918–1920، بدلًا من 
تنـــاول السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوســـط بصـــورة عامة. كما 
تحاول تتبـــع الموقف الأمريـــي من خلال المبـــادئ التي أعلنتهـــا الإدارة 
الأمريكيـــة، والمواقـــف الفعلية تجـــاه المطالـــب العربية، ولجنـــة كينغ–
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كرين، وقضايا ســـورية والعراق وفلســـطين، وصولًا إلى بيان مدى جدية 
الولايـــات المتحـــدة في دعـــم حق العـــرب في تقريـــر مصيرهم.

المنهج التاريخي التحليلي:
يعتمد البحـــث على المنهج التاريخـــي في تتبع مواقـــف الولايات المتحدة 
الأمريكيةمـــن حـــركات الاســـتقلال العربيـــة 1918-1920 مـــن خـــال جمع 
المصـــادر المتعلقـــة بالموقـــف الأمريـــي, ثـــم يســـتخدم البحـــث تحليل 
المواقف والتصريحات والكشـــف عـــن حقيقة السياســـة الأمريكية تجاه 
المطالـــب العربية بالاســـتقلال ومدى انســـجام تلك السياســـة مع حق 

الشـــعوب في تقريـــر مصيرها  الـــذي اعلنته إدارة ويلســـون.

أهم النتائج:
أظهرت الولايـــات المتحدة في البداية موقفـــاً متعاطفاً مع المطالب .1	

العربيـــة، ســـيما من خـــال مبـــدأ تقرير المصيـــر الذي طرحـــه الرئيس 
ويلســـون، الأمر الذي دفع عدداً مـــن النخب العربية إلـــى الاعتقاد بأن 

الولايـــات المتحدة يمكـــن أن تكون داعماً للاســـتقلال العربي. 
لم يكـــن الموقف الأمريكي موحـــداً بصورة كاملة فقـــد ظهرت فجوة .2	

بين المبـــادئ التي أعلنها ويلســـون وبين قـــدرة الإدارة الأمريكية على 
تحويلها إلى سياســـة عملية تضمن للعرب الاســـتقلال الـــذي طالبوا 

 . به
أوصـــت لجنـــة كينغ–كريـــن بعـــدم التعامـــل مـــع ســـورية بوصفهـــا .3	

مســـتعمرة واقترحت نظـــام انتداب محـــدود المدة يهـــدف إلى تهيئة 
البلاد للاســـتقلال مع التأكيد على أن الشعب الســـوري وتنميته يجب 

أن يكونـــا الهدف الأساســـي لـــإدارة الجديدة.



685

المبحث الاول:
بدايات الوجود الأمريكي في المنطقة العربية

لم يكـــن الوجود الأمريـــي في المنطقـــة العربيـــة متبلوراً ونشـــطاً حتى 
بداية الحـــرب العالميـــة الأولى، بـــل كان تركيزها على الأنشـــطة التجارية 
والتبشـــيرية والثقافيـــة، فإن أولى نشـــاطاتهم في المنطقـــة كانت في 
لبنـــان عـــام 1823، وعندما أدخل المبشـــرون أول مطبعة فـــي عام 1843 
في اللغـــة العربية، وبعـــد ذلك بحوالي 4 ســـنوات بـــدأت البعثات للبحث 
عـــن الآثار فـــكان عام 1838 هـــو أول عام وصلـــت فيـــه أول بعثة للبحث 
عن الآثـــار برئاســـة ادوارد روبنســـون إلى فلســـطين لدراســـة جغرافية 

المنطقـــة وآثارها 1.
وفي منتصف القرن التاســـع عشـــر قامت البحرية الأمريكية بأول عملية 
مســـح على البحر الميت، وانشئت الكلية البروتســـتانتية السورية في عام 
1866 التـــي أصبحت فيمـــا بعد الجامعـــة الأمريكية في بيـــروت والتي كان 
لها دورهـــا المهم في نشـــر التعليم الجامعي، واتـــى طلابها من مختلف 
انحـــاء البـــاد العربية، وكان لأســـاتذتها دوراً فـــي بلورة الفكـــرة القومية 
ومـــن منهم نبيه أمين فارس وقســـطنطين زريق وقـــد ارتبطت نهضة 
اللغـــة العربية والفكـــر العربي بالبعثات التبشـــيرية الأمريكيـــة والتي كان 
مـــن روادها بطرس وناصيف اليازجي، ويشـــير جـــورج انطونيوس مؤلف 
كتاب يقظـــة العرب إلى أن تأثيـــر الجهود التعليميـــة الامريكية والثقافية 
يماثل فـــي أهميته التأثر الفرنســـي الـــذي صاحب الحرب الفرنســـية على 

.2 مصر 
بدأ الوجـــود الأمريكيـــة واضحاً ومتأخـــراً قياســـاً بالدول الأوربيـــة الأخرى 
حتـــى نهاية القـــرن الثامن عشـــر إذ انشـــغلت بحرب الاســـتقلال )1778-
1783( ضد الاســـتعمار البريطاني واعتمادها لسياســـة خارجية قائمة على 
الحياد والابتعاد عـــن الصراعات الأوروبية إذ ارتكزت السياســـة الأمريكية 

1- ممدوح الروسان ,العراق وقضايا الشرق العربي القومية, ط1، بيروت، لبنان, 1979, ص165 .

2- المصدر نفسه ، ص163.
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فـــي تلك الحقبة علـــى المبدأ الذي أعلنـــه الرئيس الأمريـــي )مونرو(3 عام 
1823 إذ طبـــق هذا المبدأ كل من الرئيســـين الامريكيين )تيودور روزفلت 
1901-1909( 4 والرئيس الامريكي )وودرو ويلســـون 1912-1920(5 الذي أكد على 
منـــع تدخل الـــدول الأوروبية في شـــؤون القارة الأمريكيـــة وقد تعززت 
مكانتهـــا في مصاف الـــدول الكبرى بعـــد تولي تيودور روزفلت الرئاســـة 
في مطلـــع القرن العشـــرين إذ أصبحـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكية 
احـــدى الـــدول الثـــاث أو الأربـــع الكبرى التـــي لها أثـــر فعال فـــي حفظ 

.6 الدولي  التوازن 
لم تكن سياســـة الولايـــات المتحـــدة الأمريكية تجـــاه المنطقـــة العربية 
قائمـــة علـــى التجاهل التـــام بل أدركـــت أهمية المشـــرق العربي ســـيما 
المناطـــق الواقعـــة ضمـــن الدولـــة العثمانيـــة,  الأمـــر الـــذي دفعها إلى 
العمـــل علـــى تحســـين علاقاتهـــا الرســـمية مـــع الســـلطات العثمانية 
باقامة علاقات دبلوماســـية مع الباب العالي عام 1824 وبعد مرور ســـت 
ســـنوات فقط على ذلـــك التاريـــخ عقدت معاهـــدة الصداقـــة والتبادل 
التجـــاري بين الجانبيـــن ســـاعدت بنودها على تطـــور العلاقـــات التجارية 
بصورة ملموسة, شـــهد النشاط التجاري الأمريكي توســـعاً ملحوظاً في 
منطقة شـــرق افريقيا بدءاً مـــن العام 1820 ، نتيجة الإقبـــال المتزايد للتجار 

3- جيمـــس مونـــرو: )28 أبريل 1758 - 4 يوليـــو 1831(، خامس رؤســـاء الولايات المتحدة من 1817 إلـــى 1825. يرجع 
إليـــه الفضـــل في الحصول على ولاية فلوريـــدا لإدارته بعام 1819 والتوصل إلى تســـوية ميســـوري في عام 1820 
والتـــي أعلن فيها أحقيـــة ولاية ميســـوري في تملك العبيـــد وإعلان مبدأ مونـــرو بعام 1823 الـــذي أبدى فيه 

معارضـــة الولايات المتحـــدة لأي تدخل أوروبي في شـــئون الأمريكيتين. 
https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر

4- ثيـــودور روزفلت الابـــن: )27 أكتوبـــر 1858 - 6 ينايـــر 1919( هو سياســـي ومؤلف ومستكشـــف وجندي وعالم 
طبيعة ومصلح أمريكي شـــغل منصب الرئيس الســـادس والعشـــرين للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة من عام 1901 
إلـــى 1909. كان قياديـــا في الحـــزب الجمهـــوري خلال هذا الوقـــت، وأصبح قـــوة دافعة للعصـــر التقدمي في 
الولايـــات المتحـــدة في أوائل القرن العشـــرين. اشـــتهر ثيودور باســـم »تيدي« رغـــم أنه نفســـه كان يكره هذا 

الاســـم بشـــدة، أما اســـم عائلته فينطق »روزافيلـــت« كما قال ثيودور بنفســـه. 
. https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر

5- تومـــاس وودرو ويلســـون )28 ديســـمبر 1856 - 3 فبراير 1924( هو سياســـي وأكاديمي أميركي شـــغل منصب 
الرئيـــس الثامن والعشـــرين للولايـــات المتحدة من عـــام 1913 إلى 1921.

/https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر

6- مصطفى خالدي , التبشير والاستعمار في البلاد العربية ،ترجمة الدكتور عمر فروخ, ط1، بيروت ،1970,  ص32
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الأمريكية على أســـواق المنطقة لمـــا وفرته من فرص تجاريـــة مربحة 7. 
وقـــد رافق النشـــاط التبشـــيري الأمريكي التوســـع بالمجـــالات التعليمية 
والطبية اذ انشـــأت العديد من المـــدارس التعليميـــة الابتدائية في أرجاء 
مختلفة مـــن أقطار الخليج العربي ســـيما العـــراق إلى جانـــب افتتاح عدد 

من المستشـــفيات لأغراض العـــاج الطبي8.
وقـــد ترافـــق النشـــاط التبشـــيري مـــع متطلبـــات المصالـــح الأمريكيـــة 
المتناميـــة في المنطقة إذ شـــكل خطوة تمهيدية لتعزيـــز تلك المصالح 
وبســـط النفوذ الأمريـــي وذلك لأنهـــا تحـــاول أن تبرز الوجه المشـــرق 
للتبشـــير مـــن خـــال ما تقدمـــه من خدمـــات طبيـــة وتعليمية لاســـيما 
وأنهـــا اســـتغلت مـــا تمـــر بـــه المنطقـــة مـــن حالـــة التخلف ممـــا جعل 
المجتمـــع العربي أكثر تقبـــا لهذه الأفـــكار الجديدة وهـــذه الخدمة على 

.9 كافة  المســـتويات 
وبنـــاء على ذلـــك حقق  المبشـــرون الأمريكيـــون نجاحات ملموســـة في 
أغلـــب الأقطار العربية إذ ســـرعان ما تحولت أول مدرســـة بروتســـتانتية 
افتتحها المبشـــر تومســـون 1835 في بيروت إلى مركز ثقافي بارز تحول 
اســـمها بعـــد افتتاح قســـم خـــاص لتدريس الطـــب فيها وثـــم في عام 
1866 الـــى الكلية الســـورية البروتســـتانتية التي أصبحت فيمـــا بعد تعرف 

باســـم الجامعة الأمريكية فـــي بيروت10.
حاولـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة اســـتغلال وجود المؤسســـات 
التبشـــيرية للتغلغـــل فـــي اقتصاديـــات المنطقة العربية شـــأنها شـــأن 
الشـــركات الغربيـــة باتجـــاه منابـــع النفـــط متذرعـــة بأنهـــا تحمـــي أرواح 
المبشـــرين الأمريكان حتى أن واحـــدة منها وصلت عـــام 1900 إلى عاصمة 
 Colby m. تركيا إســـطنبول وكانـــت بقيـــادة الأدميـــرال )كولبي جيســـتر

7-  المصدر نفسه. 

8- ينظر: عبد الرزاق الهلالي ,تاريخ التعليم في العراق في عهد الاحتلال البريطاني 1914-1921, مطبعة المعارف ، 
بغداد،1975, ص34 -35، ص41-37 .

9-  مصطفى خالدي , ص32 .

10- احمـــد عبد الرحيم مصطفـــى ,الولايات المتحـــدة الامريكية والمشـــرق العربي)الكويـــت، المجلس الوطني 
للثقافـــة والفنون والاداب، سلســـلة عالم المعرفة، رقم 4،1978( ص5 ؛ ســـام خطاب الناصري, الاعلام والسياســـة 
الخارجيـــة الامريكية ،دراســـة في الاختـــراق الاعلامـــي الامريكي للوطن العربـــي) دار الشـــؤون الثقافية العامة 

. ص11   2000 العراق،بغداد،ط1، 
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Chester( الـــذي كان يتمتع بمســـاندة غرفة تجارة نيويـــورك ولجنة تجارة 
الدولـــة في نيويورك وشـــخص الرئيس تيودور روزفلـــت وبعد مرور عام 
توصيـــل المنـــدوب الأمريـــي إلى عقـــد اتفاق مـــع الدولـــة العثمانية من 
خلالهـــا حصلت الولايـــات المتحدة على امتيـــاز يقضي ببنـــاء ميناء وثلاث 
خطـــوط حديدية مع حـــق التنقيب عن المعادن لمســـافة عشـــرين كيلو 
متـــرا على جانبي الخطوط الثلاثة ، لكن المشـــروع توقف بســـبب ظروف 
الحـــرب الأولـــى ووقـــوف الفرنســـيين والألمان بالضـــد منه لكنـــه أصبح 
فيمـــا بعد يلعب دورا كبيرا في اســـتغلال الأمريكيين للسياســـة النفطية 

في الشـــرق الاوسط11.
وعلـــى الرغم مـــن انحياز عرب المشـــرق في الحـــرب العالميـــة الأولى إلى 
جانـــب الحلفـــاء من خـــال الثـــورة العربية الكبـــرى وكذلك التســـهيلات 
الضخمة التي قدمها أبناء مصر والســـودان للقـــوات البريطانية المحاربة 
ومســـاهمة آلاف المواطنين في بلدان المغـــرب العربي في هذه الحرب 
بانضمامهـــم إلى ســـلك الجندية الفرنســـية والوعود التـــي قطعت لهم.

كان الموقـــف الأمريـــي مـــن حـــركات الاســـتقلال العربية بعـــد الحرب 
العالميـــة الأولى يتســـم بتناقض جوهـــري, فمن الناحيـــة النظرية قدمت 
الولايات المتحدة دعمًا صريحًا وحماســـيًا لحق تقرير المصير، مما أشـــعل 
آمـــال القوميين العـــرب في التحـــرر. ومع ذلـــك، أنهار هذا الدعـــم عمليًا 
بســـبب عاملين رئيســـيين: ضعـــف الإرادة السياســـية الأمريكية لتحويل 
المثاليـــة إلـــى قـــوة تنفيذيـــة مســـتدامة، والعـــودة الســـريعة للولايات 
المتحدة إلى سياســـة الانعزالية. هذا الانكفاء خلق فراغًا اســـتراتيجيًا مكن 
القـــوى الاســـتعمارية الأوروبيـــة من فرض نظـــام الانتدابـــات، متجاهلةً 
الإرادة الشـــعبية الموثقـــة بتقريـــر أمريـــي رســـمي. وبالتالـــي، تحولـــت 
الولايـــات المتحـــدة، عن غير قصـــد أو إدراك كامـــل، إلى حامـــي لنظام ما 

بعـــد الإمبريالية الـــذي كانت تعارضـــه وتقاومه فـــي الأصل12

11- كمال مظهر احمد , ص38-37.

12- كمال مظهر أحمد, المصدر السابق, ص39.
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المبحث الثاني: 
الموقـــف الأمريكي من حـــركات الاســـتقلال في البلـــدان العربية  

1920-1919

أولا: لجنة كينغ–كراين ومحاولة تطبيق مبدأ تقرير المصير )1919(
جـــاءت فكـــرة لجنـــة كينغ–كرايـــن فـــي ســـياق النقـــاش الدولـــي الحـــاد 
الـــذي أعقـــب مؤتمـــر باريـــس للســـام 1919، حيـــن بـــرزت قضيـــة تقرير 
مصيـــر الشـــعوب الخاضعة ســـابقاً للإمبراطوريـــة العثمانيـــة كأحد أهم 
الإشـــكاليات التـــي تواجـــه القـــوى المنتصـــرة. إذ أعلن الرئيـــس الأمريكي 
وودرو ويلســـون مـــراراً أن النظـــام الدولـــي الجديـــد يجـــب أن يقوم على 
احترام إرادة الشـــعوب لا على تقســـيم الأراضـــي بيـــن المنتصرين، وهذا 
المبـــدأ الـــذي أكســـب الولايـــات المتحـــدة مكانـــة أخلاقية متميـــزة بين 

الحلفـــاء والـــرأي العـــام العربي.
ولإضفـــاء الطابـــع العملـــي على هـــذه المبـــادئ المثالية، قرر ويلســـون 
إرســـال لجنة تحقيق ميدانية إلى الشرق الأوســـط لتقصي الحقائق بشأن 
رغبات الشـــعوب العربية ومســـتقبل الأراضي العثمانية الســـابقة. هكذا 
تشـــكّلت في حزيـــران1919 لجنة خاصة برئاســـة الدكتور هنري تشرشـــل 
كينـــغ، رئيـــس كليـــة أوبرليـــن، وتشـــارلز ريتشـــارد كرين، رجـــل الأعمال 
والدبلوماســـي المعـــروف بتعاطفه مـــع القضايا العربيـــة. وكان الهدف 
المعلـــن للجنـــة »تزويـــد الرئيس والشـــعب الأمريـــي بمعرفـــة دقيقة 
وموضوعيـــة عـــن الواقـــع الاجتماعـــي والسياســـي في المشـــرق«، من 
أجـــل اتخاذ قـــرارات عادلة بشـــأن نظام الانتـــداب وتوزيع المســـؤوليات 
الدوليـــة. مثّل هذا القـــرار، في حينه، الـــذروة الأخلاقية للالتـــزام الأمريكي 
بمبـــدأ تقرير المصيـــر، إذ لم تكتفِ واشـــنطن بتبني الخطـــاب النظري، بل 
ســـعت إلى بناء سياســـتها على معطيـــات ميدانية ملموســـة نابعة من 

أنفسهم13. المحليين  الســـكان  آراء 

13- سلام خطاب الناصري, الاعلام والسياسة الخارجية الامريكية ،دراسة في الاختراق الاعلامي الامريكي للوطن 
العربي) دار الشؤون الثقافية العامة العراق،بغداد،ط1، 2000 ص11 .
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واجهـــت لجنـــة كينغ–كرايـــن منـــذ لحظـــة تأسيســـها عقبات سياســـية 
كبـــرى، أبرزهـــا موقـــف بريطانيا وفرنســـا اللتيـــن رفضتا المشـــاركة في 
أعمال اللجنة أو إرســـال مندوبيـــن عنهما. كان هذا الرفـــض دليلًا قاطعًا 
علـــى أن الحلفـــاء الأوروبييـــن لم يرغبوا في فتح ملف الشـــرق الأوســـط 
للنقـــاش الشـــعبي أو القانوني، لأنهم كانوا قد حســـموا أمرهم مســـبقًا 
عبر اتفاقيـــة ســـايكس–بيكو )1916 ومقررات )مؤتمر ســـان ريمـــو 1920(، 

التي نصـــت على نظـــام الانتدابات.
اعتبر ويلســـون الرفض البريطاني–الفرنسي تعبيرًا عن روح الدبلوماسية 
القديمة التي أراد اســـتبدالها بشـــفافية جديدة، لكن واشـــنطن لم تملك 
الوســـائل الكافيـــة لإجبار حلفائها علـــى التعاون. ومن ثـــم، تحولت اللجنة 
إلـــى بعثـــة أمريكية خالصـــة تعمل فـــي ظل غيـــاب الدعم الدبلوماســـي 
الأوروبـــي، وهو مـــا جعل نتائجها – ســـلفًا – محـــدودة التأثير السياســـي، 

رغم قيمتهـــا التاريخية والمعرفيـــة الكبرى 14.
باشـــرت لجنـــة كينغ–كراين أعمالها فـــي حزيران 1919، واســـتمرت جولتها 
الميدانية 42 يوماً، شـــملت كلًا من ســـوريا، ولبنان، وفلســـطين، وشرق 
الأناضـــول. اعتمـــدت اللجنـــة علـــى أســـلوب غيـــر مســـبوق فـــي البحث 
السياســـي، إذ لم تقتصـــر على مقابلة المســـؤولين أو الزعمـــاء المحليين، 
بل اســـتطلعت آراء قطاعات واســـعة من المجتمع، بما فـــي ذلك رجال 

.15 الدين والتجـــار والعمال والطلاب والنســـاء 
في فلســـطين أمضـــت لجنة كينغ–كراين عشـــرة أيام اســـتمعت خلالها 
لمئـــات الممثلين المحلييـــن وجمعت أكثر مـــن 260 عريضـــة، مما جعلها 
مـــن أشـــمل المســـوح الاجتماعية والسياســـية فـــي المنطقـــة. أظهر 
العرب وعيًا سياســـيًا متقدمًا ورفضوا التقسيم الاســـتعماري والانتداب 
الأوروبـــي، مطالبين بالاســـتقلال والوحدة الســـورية تحت قيـــادة الأمير 
فيصـــل. تزامنـــت أعمال اللجنة مـــع انعقـــاد المؤتمر الســـوري العام في 
دمشـــق )يونيو–يوليـــو 1919(، الذي شـــارك فيه مندوبون من فلســـطين 

14- جـــورج انطونيـــوس, يقظة العرب تاريـــخ حركة العرب القومية, ترجمة ناصر الدين الأســـد واحســـان عباس, 
دار العلـــم للملايين, بيروت, 1966, ص56.

15- المصدر نفسه.
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ولبنـــان، وأكد على وحـــدة الأراضي الســـورية ورفض أي فصـــل أو إقامة 
وطـــن قومي يهـــودي في فلســـطين، معتبرًا ذلـــك انتهـــاكًا لحق تقرير 

المصير. جـــاءت التوصيات الأساســـية فـــي التقرير علـــى النحو الآتي:
رفض المشـــروع الصهيوني فـــي فلســـطين، باعتبـــاره مخالفًا لرغبة .1	

الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن الســـكان العـــرب، وتحذيـــر مـــن أن فرضـــه 
ســـيؤدي إلـــى اضطرابات دائمـــة فـــي المنطقة.

الدعوة إلى إنشـــاء دولة ســـورية موحدة مســـتقلة تشمل فلسطين .2	
ولبنان تحت قيادة فيصل بن الحســـين، مع نظـــام ديمقراطي يضمن 

حقوق جميع الأقليـــات الدينية والعرقية.
اقتراح وضع ســـوريا والعـــراق تحت وصاية أمريكية مؤقتـــة، باعتبار أن .3	

الولايات المتحدة أقل الدول طمعًا في التوســـع الاســـتعماري.
رفض التقســـيم الاســـتعماري وفق اتفاقية ســـايكس–بيكو، والتأكيد .4	

على ضـــرورة احترام وحدة الأراضـــي العربية.

كان التقريـــر فـــي مجمله منحـــازاً للموقـــف العربـــي ومعارضـــاً بوضوح 
للمصالـــح الفرنســـية والبريطانيـــة، الأمـــر الـــذي جعلـــه وثيقـــة محرجـــة 
للحلفـــاء الأوروبيين. لذلـــك، تم تجاهلـــه بالكامل في مؤتمـــر الصلح، ولم 
ينشـــر رســـمياً إلا بعد عامين، في عام 1921ومثّل تقرير كينغ–كراين ذروة 
المثاليـــة الأمريكية في السياســـة الدوليـــة، ومحاولة نـــادرة لترجمة مبدأ 
تقريـــر المصير إلى آلية عمليـــة ميدانية. غير أن التقرير لـــم يجد طريقه إلى 
التنفيـــذ، لأن الولايـــات المتحـــدة كانت قد بدأت تنســـحب من الشـــؤون 

الأوروبيـــة بعد فشـــلها في الانضمـــام إلى عصبـــة الأمم 16.
بغيـــاب الإرادة الأمريكية، مضت بريطانيا وفرنســـا فـــي تنفيذ خططهما، 
ففرضتا نظـــام الانتداب علـــى العراق وســـوريا ولبنان وفلســـطين، كما 
أقُـــرّ المشـــروع الصهيوني رســـميًا في وعد بلفـــور )1917( ومـــا تبعه من 
ترتيبات. وهكـــذا، تحولت المبادئ الويلســـونية من أملٍ بالتحـــرر إلى خيبةٍ 
سياســـيةٍ كبرى لـــدى العـــرب، الذيـــن رأوا أن الديمقراطيـــة الغربية التي 

16- احمد عثمان،  مبدأ التنظيم الدولي  لإدارة  المستعمرات وتطبيقاته في نظام الانتداب  والوصاية  الدولي، 
جامعة القاهرة،  2006، ص 284.
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بشّـــر بها ويلســـون قـــد أفُرغت مـــن مضمونها. لكـــن علـــى الرغم من 
فشـــلها العملي، فإن لجنة كينغ–كراين تركت أثرًا تاريخيًـــا عميقًا، إذ كانت 
أول تجربة فـــي التاريخ الحديث تُمنح فيها الشـــعوب فرصـــة للتعبير عن 
رأيهـــا أمام المجتمع الدولي. وقد شـــكّل تقريرها مرجعًا سياســـيًا وفكريًا 
للحـــركات الوطنية اللاحقة، كما رسّـــخ فكرة أن الاســـتقلال لا يمكن أن 
يتحقـــق إلا بتوافـــر إرادة سياســـية دولية حقيقيـــة إلى جانـــب التطلعات 

.17 المحلية 

ثانياً: الموقف الأمريكي من حركة الاستقلال المصرية 1919:
أعلـــن الرئيـــس الأمريكي وودرو ويلســـون فـــي أبريل 1917  مبدأً أساســـياً 
مفـــاده أن الحكومات تســـتمد شـــرعيتها من موافقة شـــعوبها، ثم عاد 
في مايـــو من العام نفســـه ليؤكـــد أن دخـــول الولايات المتحـــدة الحرب 
العالميـــة الأولـــى جـــاء دفاعاً عـــن الحرية والحكـــم الذاتي للشـــعوب، مع 
ضـــرورة وضـــع قواعـــد دولية تحـــدّ من الإفـــراط فـــي اســـتخدام القوة 

الدول18. بين  العســـكرية 
وفي 8 كانون الثاني 1918 قدّم ويلســـون خطابه الشـــهير إلى الكونغرس، 
المعروف بــــ المبادئ الأربعة عشـــر، وهـــو البرنامج الذي رســـم به رؤيته 
للنظـــام العالمي بعد الحـــرب. ورغم أن الخطاب لم يذكـــر صراحةً مفهوم 
تقريـــر المصيـــر، فـــإن ويلســـون اســـتخدم هـــذا المصطلح في الشـــهر 
التالـــي، معتبرًا إيّاه مبدأً أساســـيًا، ومؤكـــدًا أن أي تســـوية إقليمية ينبغي 

أن تراعـــي مصالح الشـــعوب المعنية19.
ا دفعهم إلى رفـــع الأعلام  بلـــغ تعلّـــق المصرييـــن بوعود ويلســـون حـــدًّ
الأمريكيـــة خلال مظاهـــرات ثـــورة 1919، معتقدين أن الرئيـــس الأمريكي 
ســـيؤيد تطلعهم للاســـتقلال. وعندما وصل الوفد المصري إلى مرسيليا 
في 18 أبريل 1919، ســـارع ســـعد زغلول إلى طلب مقابلة ويلسون لعرض 

17- جورج انطونيوس, المصدر السابق, ص56.

18- رضا موســـى عبد الوهـــاب محمد ، التطـــورات السياســـية في مصـــر 1914-1919 وموقف الولايـــات المتحدة 
منها، مجلة كلية اللغة العربية ، العدد 27، القاهرة، ص 43؛ ســـامة موســـى ، تربية ســـامة موســـى ، مؤسسة 

هنـــداوي للتعليم والثقافة ، القاهـــرة، 2014 ، ص 104.

19- المصدر نفسه، ص  95.
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القضيـــة المصرية، لكن الـــرد جاء مخيبًـــا؛ إذ أعلنت الولايـــات المتحدة في 
19 أبريـــل اعترافهـــا بالحمايـــة البريطانيـــة على مصر، في خطوة ســـبقت 
وصـــول الوفد إلـــى باريس بيوم واحد. أمـــا القوى الكبـــرى الأخرى فكانت 
منشـــغلة بتقاســـم نتائـــج الحـــرب، ولم تُعـــر مســـألة تقريـــر المصير أي 

اهتمام.
والواقـــع أن الاعتـــراف الأمريـــي بالحمايـــة البريطانيـــة لم يكـــن مفاجئًا، 
فمؤتمـــر الصلـــح لم يُعقد للاســـتماع لمطالب الشـــعوب المســـتعمَرة، 
بـــل لتقريـــر مصير أوروبا والـــدول المهزومـــة. كما أن بريطانيـــا كانت قد 
فصلـــت مصر عن الدولـــة العثمانيـــة منذ إعـــان الحماية عـــام 1914، ولم 

تســـمح بأي نقـــاش يعيـــد النظر فـــي نفوذها20.
لكـــن ويلســـون لـــم يـــدرك دهـــاء السياســـة البريطانيـــة التي لـــم تكن 
مســـتعدة للتفريط فـــي إمبراطوريتها. وبينما كانـــت بريطانيا قد رضخت 
ســـابقًا للمطالـــب الأمريكيـــة خـــال الثـــورة فـــي المســـتعمرات الثلاث 
عشـــرة )1765–1783(، فإنها لن تسمح لواشـــنطن عام 1919 بفرض مبدأ 

يُنهي الاســـتعمار البريطانـــي في العالـــم القديم21.
ســـعت بريطانيا إلـــى إضعاف الوفـــد المصري عبر بثّ إشـــاعة نشـــرتها 
صحيفـــة التايمـــز تفيد بإرســـال لجنـــة »ملنـــر« للتحقيق في أحـــداث مصر 
واقتـــراح إصلاحات دســـتورية، وكانت الغايـــة تفكيك وحـــدة الوفد: فإن 
عـــاد بعضـــه لمصر انقســـم، وإن عـــاد جميعـــه بـــدا وكأنه خضـــع لإرادة 
بريطانيـــا، وإن بقي في أوروبا تهيأت بريطانيا لإرســـال اللجنة بلا مقاومة 
وتحـــت شـــعار الأمن ومنـــع العنـــف، وبعد وعـــود فضفاضـــة بمنح قدر 
من الاســـتقلال الداخلي، ســـارعت بريطانيـــا إلى إعلان اعتـــراف الولايات 
المتحـــدة بالحمايـــة البريطانيـــة على مصر، وبثّتـــه فور وصـــول الوفد إلى 

أوروبـــا لإحباطه وإظهـــار عجزه عن مواجهـــة القـــوة البريطانية22.
وكانـــت الصدمـــة كبيرة لدرجة أن ســـعد زغلول في ردّ فعلـــه الأول مال 

20- سلامة موسى،  المصدر  السابق، ص١٠٤.

21- عبـــاس محمود العقاد، ســـعد زغلول زعيم الثورة - مؤسســـة هنداوي للتعليم والثقافـــة . القاهرة ۲۰۱۳، ص 
ص ٣٥-36.

22- ديفيد اغناتيوس, إعادة التفكير في مبادئ ويلســـون الرياض, الســـعودية , جريدة الشـــرق الأوسط الدولية, 
الشركة الســـعودية البريطانية للأبحاث, العدد ۱۳۰۱۰ ، ۱۲ يوليو .٢٠١٤
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إلـــى أن العمـــل داخل مصـــر ربما يكـــون أجدى مـــن العمل في الســـاحة 
الأوروبيـــة لا ضعفًـــا، وإنما إدراكًا لخطـــر المواجهة داخـــل مصر الخاضعة 
للأحكام العســـكرية. وقـــد رأت الدوائـــر البريطانية أن الاعتـــراف الأمريكي 
ســـوف يكبح الثورة، ويحفظ الأمـــن، ويمنع انزلاق البلاد إلـــى صراع دولي 
جديـــد مشـــابه للحـــرب العالمية الأولـــى. كان توجـــه الوفـــد المصري نحو 
الكونجـــرس أشـــبه ببصيص أمل في لحظـــة انعدام الخيارات؛ فالشـــعب 
الأمريـــي والكونجرس لم يطّلعوا بعـــد على حقيقة ما يحـــدث في مصر. 
وبـــدأ وفد مصر في باريس بنشـــر المعلومات والصـــور للمظاهرات التي 
شـــارك فيها المصريون رجالً ونســـاء، وأبـــرزوا ما قدمته مصـــر للحلفاء 
خلال الحـــرب. ووجدت هذه الجهود صـــدى إيجابيًا لدى بعـــض المثقفين 
والصحفيين الأمريكييـــن والبريطانيين، ومنهم الكاتـــب البريطاني ألفريد 

بلنت الـــذي وقف بوضوح إلـــى جانب القضيـــة المصرية 23.
بقـــي ســـعد زغلـــول فـــي باريس عـــدة أشـــهر يديـــر معركة سياســـية 
وإعلاميـــة دقيقـــة؛ فكتـــب لمؤتمـــر الصلح يطالـــب بســـماع وجهة نظر 
المصرييـــن حـــول مســـتقبل بلادهـــم، واتصـــل بشـــخصيات سياســـية 
وصحفيـــة أوروبية مؤثرة ومـــع أن بريطانيـــا حققت نجاحًا ســـريعًا بإجبار 
ويلســـون على الاعتـــراف بالحماية، فإن أثر الســـخرية الشـــعبية في مصر 
وهـــو عامل اجتماعـــي خطير فـــي الوجـــدان المصري جعل تلـــك الضربة 
غيـــر قـــادرة علـــى كســـر روح الحركـــة الوطنيـــة، بـــل دفعت الوفـــد إلى 
التفكيـــر بعمق فـــي أن اســـتمرار العمل فـــي أوروبا يمكن أن يُســـتكمل 

دون التخلـــي عـــن التركيز علـــى الداخـــل المصري24.
توسّـــعت الدعاية البريطانية لمواجهة النشـــاط المصري في واشـــنطن، 
لكـــن رغـــم هذا، لـــم يتأثر موقـــف الكونجـــرس الأمريكي، بـــل اتخذ خطوة 
حاســـمة فـــي أكتوبـــر 1919 برفـــض التصديق علـــى معاهدة الصلـــح التي 
وقعهـــا الرئيـــس ويلســـون واعترفـــت بالحمايـــة البريطانيـــة على مصر 
وقد أعـــاد هذا الرفض الأمل للوفـــد المصري إذ أســـقط فعليًا الاعتراف 
الأمريـــي بالحمايـــة، وفتح بـــاب الطعن السياســـي عليها، وهـــو ما دعم 

23- عبد الرحمن فهمي, يوميات مصر السياسية, ج1, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1988, ص36.

24- عبد الرحمن فهمي, يوميات مصر السياسية, ج1, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 1988, ص36.
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موقـــف مصر فـــي مفاوضاتها اللاحقـــة مـــع بريطانيـــا )1920–1922( التي 
أثمـــرت تصريح 28 فبرايـــر 1922 25.

ثالثـــا: الموقـــف الأمريـــي مـــن نظـــام الانتـــداب وأثـــره علـــى حركات 
العربيـــة: الاســـتقلال 

1-ظهور نظام الانتداب:
بعـــد هزيمـــة الإمبراطوريـــة العثمانية فـــي الحـــرب العالميـــة الأولى بدأ 
المجتمـــع الدولـــي إعادة هيكلة الشـــرق الأوســـط وفق مصالـــح القوى 
الأوروبيـــة المنتصـــرة، ســـيما بريطانيـــا وفرنســـا. وقد أقر مؤتمر ســـان 
ريمـــو 1920 تقســـيم المناطق العربية الســـابقة إلى مناطـــق انتدابية تحت 
إشـــراف عصبـــة الأمـــم، اذ نـــصّ على وضـــع فلســـطين والعـــراق تحت 
الانتـــداب البريطانـــي، وســـوريا ولبنـــان تحت الانتـــداب الفرنســـي26 كان 
الهـــدف الرســـمي المعلن مـــن هـــذه السياســـة تســـهيل إدارة الدول 
أن  إلا  والاقتصـــادي،  السياســـي  الاســـتقرار  وضمـــان  الـــولادة  حديثـــة 
التطبيـــق الفعلي كان بمثابة اســـتمرار للهيمنة الاســـتعمارية، إذ فرضت 
الدول المنتصرة ســـيطرتها علـــى الأراضي العربية واســـتغلال مواردها 

.2 7 لحها لصا
رغم أن الولايات المتحدة لم تشـــارك مباشـــرة فـــي إدارة الانتدابات، فقد 
تابعت عـــن كثب تطورات الشـــرق الأوســـط، معتمدة على مبـــدأ تقرير 
المصيـــر الذي أعلـــن عنه الرئيـــس وودرو ويلســـون في مبادئـــه الأربعة 
عشـــر أبدت واشـــنطن توجسًـــا واضحًـــا من نظـــام الانتـــداب الأوروبي، 
معتبـــرة أن التقســـيم الاســـتعماري يعارض الشـــرعية الدوليـــة ويهدر 

حقوق الشـــعوب العربيـــة. وصدرت بيانـــات أمريكية عـــدة أكدت28:
أن حق العرب في الاستقلال والسيادة الوطنية يجب أن يُحترم..1	

25- عباس محمود العقاد، المصدر السابق ، ص ٤٣.

26- https://www.palquest.org/ar/highlight/

27- احمد عثمان،  المصدر السابق، ص 284.

28- ياســـر طالب الخزعلة ، دور الإدارة الامريكية والقـــوى الغربية في لبنـــان 1943-1961، دار المنهل، عمان، 2012،  
ص195.
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أن الانتدابـــات الأوروبية غالبًـــا ما تفرض مصالح اقتصادية وسياســـية .2	
على الســـكان المحلييـــن، وليس مصالحهم.

ضرورة وجـــود آليـــات مراقبـــة دولية لضمـــان تطبيق الانتـــداب وفق .3	
معاييـــر عادلـــة، وهو مـــا لم يحـــدث فعليًا

وركّـــزت الولايـــات المتحـــدة علـــى دور الوصايـــة الدولية المؤقتـــة كحلّ 
وســـط إذ يمكـــن أن يُعهد إلـــى القوى الكبـــرى بالإشـــراف الإداري لفترة 

قصيرة، مـــع تحديـــد إطار زمنـــي واضح لنيـــل الاســـتقلال التام.

2- التأثير على حركات الاستقلال العربية:
تســـبّب نظام الانتـــداب في ردود فعل عربية ســـريعة وعنيفة إذ شـــعر 
العـــرب بأن الوعـــود الأمريكيـــة والبريطانية الســـابقة حول الاســـتقلال 
قـــد أهُملت لصالح المصالح الاســـتعمارية الأوروبية أبـــرز آثار ذلك كانت:

ظهـــور الحركات الوطنيـــة المســـلحة: أبرزها ثورة الملـــك فيصل في .1	
ســـوريا )1920( والتـــي انتهـــت بالقمع الفرنســـي، وثـــورات العراق ضد 

.)1921–1920( البريطانـــي  الانتداب 
تبلـــور النخبة السياســـية العربية: فقـــد ركّزت على اســـتخدام الخطاب .2	

الدولي لإثـــارة الرأي العام الأمريـــي والدولي ضد سياســـات الانتداب، 
ويلسون. مبادئ  إلى  مســـتندة 

الارتباط بالدبلوماســـية الأمريكية: ســـعى القادة العـــرب، بمن فيهم .3	
الأميـــر فيصل والأميـــر عبد الله، إلى الاســـتفادة من التوجـــه الأمريكي 

لنيـــل دعم معنوي أو سياســـي، حتـــى لو لم يكـــن عمليًا.

شـــكل نظام الانتداب بعد الحـــرب العالميـــة الأولى اختبـــارًا حقيقيًا لمبدأ 
تقريـــر المصير الـــذي دعت إليـــه الولايـــات المتحدة. فقد فرضـــت القوى 
الأوروبية ســـيطرتها على المشـــرق العربي، وأثارت ردود فعل حادة من 
العرب، بينما بقيت واشـــنطن رمـــزًا أخلاقيًا للأمل في الاســـتقلال، دون 
القـــدرة علـــى التدخـــل العملي. لقد ســـاهم هـــذا الموقـــف الأمريكي في 
تعزيـــز النضـــج السياســـي العربي المبكـــر، وإبـــراز الحاجة إلـــى التأكيد على 
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الحقـــوق الوطنيـــة في مواجهة الهيمنـــة الأجنبية، وهو إرث اســـتمر أثره 
في مســـيرة حـــركات الاســـتقلال العربية خلال العقـــود التالية.

3-مبـــادئ الرئيـــس  ويلســـون  الاربـــع عشـــر واثرهـــا  علـــى  حركات 
الاســـتقلال العربيـــة:

فـــي كانـــون الثانـــي 1918 أعلن الرئيـــس الأمريـــي وودرو ويلســـون عن  
مبادئه الأربعة عشـــر، التـــي اعتُبرت محاولة لإعادة ترتيـــب النظام الدولي 
بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى علـــى أســـاس العدالـــة الدوليـــة وحقوق 
الشـــعوب فـــي تقريـــر المصيـــر. وكان المبدأ الثاني عشـــر مـــن بين هذه 
المبـــادئ هو الأهم بالنســـبة للشـــعوب العربية، إذ دعا إلـــى ضمان أمن 
الحيـــاة وإتاحـــة فرصة التطـــور المســـتقل للقوميـــات الخاضعـــة للحكم 
العثمانـــي. بالنســـبة للعرب، بـــدا هذا المبـــدأ وكأنه شـــرعية دولية جديدة 
لمطالبهـــم بالاســـتقلال والســـيادة الوطنيـــة بعد قرون مـــن الخضوع 
للإمبراطوريـــة العثمانيـــة. وقد أثـــار هذا الإعـــان تفاؤلً واســـع النطاق 
بيـــن القادة العـــرب، الذين اعتبـــروا الولايات المتحدة قـــوة محايدة يمكن 
أن تحمـــي حقوقهم مـــن أطمـــاع القـــوى الاســـتعمارية التقليدية مثل 

29 بريطانيا وفرنســـا 
وســـرعان مـــا تبين محدوديـــة التأثير العملـــي لهذه المبـــادئ فبينما أدت 
التصريحات الأمريكية إلى رفع ســـقف توقعات العرب، إلا أن واشـــنطن 
لـــم تمتلـــك أي آليـــات تنفيذيـــة أو قـــوة ضغـــط حقيقيـــة علـــى القـــوى 
الأوروبيـــة. كان نظام الانتـــداب الأوروبي قد تم التخطيط له مســـبقًا عبر 
اتفاقيات ســـرية مثل ســـايكس-بيكو )1916(، وكان الهدف منه تقســـيم 
الشـــرق الأوســـط وفق مصالح بريطانيا وفرنســـا، بغـــض النظر عن أي 
تصريحـــات أمريكية أخلاقية. وهكـــذا، تبين أن المبادئ الويلســـونية كانت 
رمزيـــة أكثـــر منهـــا عمليـــة، إذ لـــم يكن هنـــاك التـــزام أمريـــي بمواجهة 

الهيمنـــة الأوروبيـــة أو منع تطبيـــق الانتدابات30.
29- اكاديميـــة  العلوم في الاتحاد الســـوفيتي ، تاريخ الاقطار العربيـــة  1917-1970، دار الفارابي، بيروت، 2016، ص 

 .222-220

30- محمـــد عبـــد الحميد ســـعد مغلس، اتفاقية ســـايكس –بيكـــو واثرها  على بلـــدان المشـــرق العربي، دار 
الكتاب، القاهـــرة، 2020، ص 45.
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وكان الخطـــاب العربـــي المبني على هـــذه المبادئ يعكس تفـــاؤلًا مثالياً 
لكنـــه غيـــر متوافق مع ميـــزان القوى الفعلـــي علـــى الأرض فقد أعطت 
تصريحات ويلســـون مثـــل »تقريـــر المصير ليـــس مجرد ألفـــاظ بل مبدأ 
إلزامـــي للعمـــل« العرب إحساسًـــا بـــأن لديهـــم حليفًـــا قويًا قـــادرًا على 
الدفـــاع عن حقوقهـــم، لكن الواقـــع كان مختلفًـــا تمامًا. كانـــت الولايات 
المتحـــدة تتابـــع الأحـــداث بحذر، ولم تشـــارك في أي نشـــاط مباشـــر يحد 
من النفـــوذ البريطانـــي أو الفرنســـي، مما كشـــف عن فجـــوة كبيرة بين 
التوقعـــات العربية والقـــدرة الأمريكية الفعلية على التأثير في السياســـة 
الدوليـــة31 وأظهر هذا الضعف فـــي التأثير الأمريكي بشـــكل واضح خلال 
مفاوضـــات مؤتمر باريـــس للســـام )1919(، حيـــث اعتمد الأميـــر فيصل 
والأطر السياســـية العربية على المبادئ الأمريكية كمصدر للشـــرعية في 
مطالبهم باستقلال ســـوريا والعراق وفلسطين، متوقعين أن الولايات 
المتحدة ســـتضغط على القـــوى الأوروبية لتحقيق هـــذه المطالب. إلا أن 
الرد الأمريكي كان دبلوماســـيًا محـــدودًا، وغير مرتبط بقـــدرة على التدخل 
العســـكري أو السياســـي الفعلـــي، ممـــا أدى إلى شـــعور عربـــي بالخيبة 

وانكشـــاف التناقض بين الطموحـــات الوطنية والواقـــع الدولي32.

رابعا: الموقف الأمريكي من ثورة فلسطين )1919–1920(:
شـــهدت فلســـطين بعد الحـــرب العالمية الأولـــى موجة مـــن الحركات 
الشـــعبية التي تطالب بالاســـتقلال عن الحكم العثمانـــي ورفض التدخل 
الأجنبي بلغـــت ذروتها في ثورة فلســـطين عام 1919–1920. وقد شـــكلت 
هـــذه الثـــورة اختبـــارًا مهمًـــا للموقـــف الأمريـــي فـــي منطقة الشـــرق 
الأوســـط، خاصة بعـــد إعلان الرئيـــس وودرو ويلســـون لمبادئـــه، والتي 
ركـــزت على حق الشـــعوب فـــي تقرير مصيرهـــا، بما في ذلك الشـــعوب 

العربيـــة الخاضعـــة للحكم العثماني ســـابقا33.
كانـــت الولايـــات المتحـــدة تتابـــع أحداث فلســـطين عن كثـــب من خلال 

31- روبرت ماكنمارا، الهاشميون وحلم العرب، ترجمة: منال حامد، العربي للنشر، القاهرة، 2016، ص 135-133.

32- ابراهيم عبد الطالب،  العراق البلد الذي نخره  السياسيون 1914-2003، دار المعتز، عمان، 2015، ص84.

33- عبد الرزاق الحسني، أحداث عاصرتها، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1992، ص 43-42.
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بعثاتهـــا الدبلوماســـية وتقاريـــر القناصل فـــي القدس وبيســـان وبيوت 
المقـــدس مع تركيز علـــى الأبعـــاد الاجتماعية والسياســـية والاقتصادية 
للاضطرابـــات، بالإضافـــة إلـــى تصاعـــد العنـــف بيـــن الســـكان العـــرب 
والمســـتوطنين اليهـــود فـــي أعقـــاب وعـــد بلفـــور 1917. فقـــد اعتبرت 
واشـــنطن أن حق الشـــعب الفلســـطيني فـــي تقرير مصيره السياســـي 
يتماشـــى مـــع الالتزامـــات الأخلاقيـــة والدبلوماســـية التـــي أشـــار إليها 
ويلســـون في مبادئـــه، خصوصًا فيما يتعلـــق بضرورة تمكيـــن القوميات 

من تأســـيس حكـــم مســـتقل دون تدخـــل أجنبي 34.
مـــن الناحيـــة العمليـــة كان الموقـــف الأمريـــي أيديولوجياً ودبلوماســـياً 
أكثـــر من كونـــه عســـكريًا أو تنفيذيًا فلم تمتلـــك الولايـــات المتحدة قوة 
احتـــال مباشـــرة في فلســـطين، ولم تشـــارك فـــي فـــرض أي ترتيبات 
علـــى الأرض. فقـــد عملت واشـــنطن علـــى متابعـــة تطـــورات الأحداث 
وإصـــدار التوصيات وتقاريـــر الوضع إلـــى الحكومة الأمريكية، مـــع التركيز 
على مشـــاعر الســـكان المحليين ومطالبهم الشـــرعية. كما أبدت الإدارة 
الأمريكيـــة اهتمامًـــا خاصًا بالآثـــار الإنســـانية والاجتماعيـــة للاضطرابات، 
بمـــا في ذلك حمايـــة المدنيين وتعزيز الاســـتقرار المحلـــي، معتبرة أن أي 

تجاهل لهـــذه الجوانـــب قد يؤدي إلـــى تصعيـــد الأوضاع35.
لعبـــت لجنـــة كينغ–كرايـــن 1919 التـــي أرســـلتها واشـــنطن إلى الشـــرق 
الأوســـط لتقييم أوضاع الشـــعوب العربيـــة بعد الحرب دوراً غير مباشـــر 
في متابعة الثورة الفلســـطينية فقد قامت اللجنـــة بجمع معلومات عن 
المطالب الشعبية في فلسطين واســـتمعت إلى وفود عربية تؤكد على 
رفضهم تقســـيم الأرض وضمان استقلالهم السياســـي وحماية حقوق 
الأقليـــات، بما فيها الجاليات المســـيحية واليهودية المحليـــة التي لم تكن 
متورطـــة في المشـــروع الصهيوني التوســـعي وقد أظهـــرت اللجنة أن 
الرغبـــة العربية فـــي تقريـــر المصير واضحـــة وعميقـــة، وأن الأوضاع في 
فلســـطين كانت متوترة نتيجة محاولات القوى الاســـتعمارية الأوروبية 

34- عبد الوهاب الكيالي ، تاريخ فلسطين الحديث، دار المعرفة، القاهرة، ص 101.

35- محمد مهدي كبه، مذكراتي في صميم الاحداث، دار الطليعة، بيروت، 1965، ص 255.
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فرض الانتـــداب البريطاني ومخططات الاســـتيطان اليهودي36.
كان التوتـــر بيـــن الدعـــم الأخلاقـــي الأمريـــي وبيـــن المصالـــح الأوروبية 
واضحًـــا جدًا فقـــد ســـعت بريطانيا وفرنســـا إلـــى تنفيذ التزامات ســـرية 
مثـــل اتفاقيـــة ســـايكس–بيكو 1916 ووعد بلفـــور 1917 لتقســـيم الأراضي 
العربية وهـــو ما أدى إلى صدام مباشـــر مع الموقـــف الأمريكي الذي كان 
يرى أن أي تقســـيم للمنطقة يجـــب أن يحترم حق الســـكان الأصليين في 
تقريـــر مصيرهـــم. وعليه، حاولـــت واشـــنطن تقديم خطاب دبلوماســـي 
وســـطي يوازن بين الدفاع عـــن الحقـــوق العربية والمصلحـــة الأمريكية 
في الاســـتقرار الدولـــي، مع الحرص علـــى عدم مواجهة بريطانيا بشـــكل 

مباشـــر وذلك لعدم الإضـــرار بالعلاقـــات الحليفة بعـــد الحرب 37.
باختصـــار، يمكن القـــول إن الموقف الأمريكي من ثورة فلســـطين )1919–
1920( كان موقفًـــا أخلاقيًـــا ودبلوماســـيًا يركز على دعم الشـــرعية والقيم 
الوطنية دون تدخل مباشـــر على الأرض. فقد ســـعى إلـــى تعزيز الحقوق 
العربيـــة فـــي تقرير المصيـــر ودعم المطالـــب الشـــعبية ومراقبة الوضع 
عـــن كثـــب، مع تقديـــم توصيـــات دبلوماســـية وتقاريـــر دقيقـــة للقيادة 
الأمريكيـــة، لكنه لم يشـــكل قـــوة فعليـــة لمنـــع الانتـــداب البريطاني أو 
التصدي لخطط الاســـتيطان. وعلـــى الرغم من محدوديـــة التأثير العملي، 
فقد ســـاعد الموقف الأمريكي في تأطير الوعي السياســـي الفلســـطيني 
المبكـــر وربـــط المطالـــب الوطنية بمبـــادئ العدالـــة الدولية، ما شـــكل 
قاعـــدة مهمـــة لاحقة للنضـــال الفلســـطيني ضـــد الانتداب ومشـــاريع 

الاستيطان.

خامساً: الموقف الأمريكي من الثورة السورية الكبرى )1919–1920(:
بعـــد انهيار الدولـــة العثمانية نهاية الحرب العالمية الأولى، دخلت ســـوريا 
مرحلـــة انتقاليـــة حرجة، حيـــث حاولت القـــوى الأوروبية فـــرض خططها 
الاســـتعمارية عبر الانتدابات، بينما ســـعى الشـــعب الســـوري إلى إقامة 
دولـــة مســـتقلة وموحـــدة، تضـــم كامل أراضـــي الشـــام بما فيهـــا لبنان 

36- اكرم زعيتر، القضية الفلسطينية ، بيروت، 1972، ص 69.

37- صبري جريس، تاريخ الصهيونية ، بيروت، 1977، ص 120.
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وفلســـطين. وقد تجســـدت هذه التطلعات الشـــعبية والسياســـية في 
الثورة الســـورية الكبرى 1919–1920، التي قادها الوطنيون الســـوريون ضد 
محاولات الاحتلال الفرنســـي لفـــرض الانتداب على ســـوريا، وخاصة بعد 

صدور قـــرار عصبة الأمـــم الذي منح فرنســـا ولاية علـــى البلاد38 .
كان الموقـــف الأمريكي محكومًا بالواقع السياســـي والدبلوماســـي فقد 
كانـــت الولايـــات المتحـــدة فـــي مرحلة إعـــادة بناء نفســـها بعـــد الحرب 
العالميـــة الأولـــى ولـــم تمتلك قـــوات احتـــال أو قـــدرة عســـكرية على 
الأرض فـــي ســـوريا. كمـــا أن مصالحهـــا المباشـــرة في المنطقـــة كانت 
محـــدودة، ما جعل موقفها عمليًـــا رمزيًا وأخلاقيًا أكثر مـــن كونه تنفيذيًا. 
وعليـــه، اقتصر الدور الأمريكي علـــى مراقبة التطـــورات، جمع المعلومات 
الميدانيـــة، وتقديـــم توصيـــات دبلوماســـية للحكومـــة الأمريكيـــة، مـــع 
التركيـــز على حماية حقوق الســـوريين وضمان ألا يتم فرض أي ســـيطرة 

اســـتعمارية تتناقض مـــع المبادئ الويلســـونية 39.
وكان التفاعل الأمريكي مع الثورة الســـورية الكبـــرى مرتبطًا أيضًا بأعمال 
لجنـــة كينغ–كراين 1919 التي أرســـلتها واشـــنطن إلى الشـــرق الأوســـط 
لدراســـة أوضاع الشـــعوب العربية بعد الحرب. فقد أظهـــرت اللجنة في 

تقاريرها أن الســـوريين يطالبون بـ:
الاســـتقلال الكامل عن أي ســـلطة أجنبية، ســـواء كانت فرنســـية أو .1	

. نية يطا بر
وحـــدة الأراضـــي الســـورية وعدم فصـــل أي جـــزء منها، بمـــا في ذلك .2	

لبنان وفلســـطين، عن الكيـــان الوطني الســـوري.
حماية حقـــوق الأقليـــات الدينية والإثنيـــة ضمن دولة حديثـــة لا تقوم .3	

علـــى التمييز الطائفـــي أو العرقي.

وقد أشـــارت اللجنة إلـــى أن الثورة الســـورية الكبرى لم تكـــن مجرد تمرد 
عســـكري، بـــل حركة سياســـية مدنية منظمـــة تمثل إرادة الشـــعب في 
إقامـــة دولـــة قومية مســـتقلة حديثـــة، تؤكد علـــى القيـــم الديمقراطية 

38- محمد مهدي كبه، المصدر السابق، ص 258.

39- المصدر نفسه، ص 261.
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والحقـــوق المدنيـــة، وهو مـــا أعطى الولايـــات المتحـــدة أرضيـــة للتعبير 
عن دعـــم أخلاقي لهـــذه المطالـــب، دون الانخراط في النزاع العســـكري 

فرنسا40. مع  المباشـــر 
فيمـــا يخص الموقف الأمريكي من الانتداب الفرنســـي على ســـوريا  فقد 
كانـــت الولايـــات المتحدة تســـعى  إلى البحـــث عن موطئ قـــدم لها في 
منطقة الشـــرق الأوسط  سيما في ســـوريا ولبنان  ولهذا فقد اعترضت 
على إخضـــاع الأقطـــار الموضوعة تحت الانتـــداب للاحتكار الاســـتعماري  
والحٌـــت الحكومـــة الأمريكيـــة مرة أخـــرى على سياســـة البـــاب المفتوح 
ولهذه الأســـباب فقد تأخر صـــدور إعلان نظام الانتداب حتى ســـنة 1922  
ولم تصادق عليه عصبة الأمم إلا في شـــباط 1923 ، واســـتمرت الولايات 
المتحـــدة  في رفضهـــا الاعتراف به حتـــى حصولها على ترضيـــة بمعاهدة 

خاصة في عـــام 1924 41.
وعلـــى المســـتوى الشـــعبي والسياســـي، ســـاهمت التقاريـــر الأمريكية 
والتحليـــات الدبلوماســـية فـــي رفع وعي الســـوريين بحقهـــم في تقرير 
المصير وربـــط هذه المطالب بالمبـــادئ العالمية للعدالة والســـام، مما 
ســـاعد في تشـــكيل الوعـــي القومـــي الســـوري الحديث. وقـــد انعكس 
ذلـــك في المراســـات مـــع البعثـــات الدولية وبيانـــات القـــادة الوطنيين 
الســـوريين، الذين طالبوا بالاعتراف باســـتقلال ســـوريا، واحتـــرام حقوق 
شـــعبها، وحذروا مـــن أي تدخـــل أجنبي قد يقـــوض هذا الاســـتقلال42.

ومـــع ذلـــك، بقيـــت القـــدرة الأمريكيـــة علـــى التأثيـــر علـــى نتائـــج الثورة 
محـــدودة للغاية. فلـــم تمنع الولايـــات المتحدة تنفيذ الانتداب الفرنســـي 
رســـميًا على ســـوريا، ولم تلعـــب دورًا عســـكريًا يحمي مطالب الشـــعب 
الســـوري. وبالتالـــي، كان دورهـــا أخلاقيًا ودبلوماســـيًا ورمزيًـــا، يركز على 
دعم الحقوق السياســـية والســـعي لتعزيز الشـــرعية الدولية للثورة، لكنه 

لـــم يمنـــع القوى الأوروبيـــة من فـــرض إرادتها علـــى الأرض 43.

40- إسماعيل أحمد ياغي، المصدر السابق، ص  110، 266.

41- صلاح العقاد , المشرق العربي المعاصر ، ) القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية ، 1970( ، ص 8 .

42- حسن العطار , الوطن العربي ) بغداد ، ط1 ، 1966(, ص ص 75-74 .

43- فـــؤاد نصحي , ســـوريا في المعركـــة ) القاهرة ، المطبعة العالميـــة ، 1957( ، ص ص 37-38 ؛ بيهم : ســـوريا 
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سادساً: الموقف الأمريكي من ثورة العشرين في العراق 1920:
بعد الحـــرب العالمية الأولـــى وانهيـــار الإمبراطورية العثمانيـــة، واجهت 
بريطانيـــا تحديات كبيرة فـــي فرض ســـيطرتها على العـــراق، الذي أصبح 
رســـميًا تحت الانتداب البريطاني وفق أحـــكام عصبة الأمم لعام 1920. وفي 
هذا الســـياق، اندلعت ثورة العشـــرين، التي بدأت كحركة شعبية واسعة 
ضـــد الاحتلال البريطاني، وانضمت إليها مختلـــف الطبقات الاجتماعية بما 
في ذلك العشـــائر والقبائل والوجهـــاء الدينيين والمدنييـــن. كانت الثورة 
تعبيرًا واضحًا عن رفض الشـــعب العراقي لسياســـة الانتداب، وســـعيه 

لاستعادة ســـيادته الوطنية، وتأسيس دولة مســـتقلة وموحدة44.
كانـــت الولايـــات المتحـــدة تتابـــع هـــذه التطـــورات عن كثب مـــن خلال 
بعثاتهـــا الدبلوماســـية في بغـــداد وبقية المـــدن العراقية، ومراســـليها 
من الصحف والمكاتب الدبلوماســـية في المنطقة. وقد شـــكلت مبادئ 
وودرو ويلســـون الأربعة عشـــر )1918(، وخاصة حق الشـــعوب في تقرير 
مصيرهـــا، الإطـــار الأخلاقي الذي اعتمدت عليه واشـــنطن فـــي تقييمها 
للأحـــداث. اعتبـــرت الإدارة الأمريكيـــة أن ثـــورة العشـــرين هـــي امتـــداد 
طبيعـــي لمبـــادئ تقرير المصيـــر التي دعا إليها ويلســـون، وأن الشـــعب 
العراقـــي لـــه الحق في رفض أي شـــكل من أشـــكال الســـيطرة الأجنبية 

علـــى أرضه، ســـواء كانت مباشـــرة أو عبـــر الانتداب45.
كان الموقـــف الأمريكي مـــن الثورة أكثـــر رمزية ودبلوماســـية منه عمليًا 
فلـــم تمتلـــك الولايات المتحـــدة قوة عســـكرية في العراق، ولم تشـــارك 
في أي عمليات قتاليـــة أو في إدارة النزاع بين الثـــوار والاحتلال البريطاني. 
اقتصـــرت السياســـة الأمريكيـــة علـــى مراقبة التطـــورات، إصـــدار تقارير 
دقيقـــة للحكومـــة الأمريكية، وتقديـــم توصيات حـــول حمايـــة المدنيين 
واحتـــرام حقـــوق الســـكان. كمـــا حاولـــت واشـــنطن أن تكون وســـيطًا 
معنويًـــا يبرز المطالـــب الوطنية العراقيـــة أمام الرأي العـــام الدولي، دون 
الدخـــول في صدام مباشـــر مـــع بريطانيا، التـــي كانت الحليف الأساســـي 

ولبنان ، ص 164 .

44- عبد الله الفياض طبيعة ثورة العشرين في العراق، مجلة كلية الآداب بغداد ۱۹۸۰ ، العدد ٢٨ ، ص ٣٤٥.

45- جورج ستونك، نفط الشرق الأوسط، ۱۹۷۰م، ص ٤٩. المصدر نفسه، ص ٥٦.
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للولايـــات المتحدة بعـــد الحرب 46.
وقـــد أظهر الموقف الأمريكي اهتمامًا خاصًا بــــ البعد القومي والاجتماعي 
للثـــورة فقد لاحظـــت التقارير الأمريكية أن ثورة العشـــرين لم تكن مجرد 
انتفاضـــة عابرة، بل كانت حركة شـــعبية شـــاملة تشـــترك فيهـــا القبائل 
والمـــدن والوجهاء الدينيون، وتشـــمل مطالب سياســـية مدنية واضحة، 
مثـــل إنهـــاء الاحتلال، تحقيـــق الوحدة الوطنيـــة، والحفاظ علـــى الحقوق 

الاجتماعية والسياســـية للأقليـــات والمجموعات المحلية 47.
بقيـــت القـــدرة الأمريكيـــة علـــى التأثيـــر محـــدودّة للغاية فلم تســـتطع 
واشـــنطن منـــع فـــرض الانتـــداب البريطانـــي رســـميًا ولم تشـــارك في 
مفاوضـــات تحديـــد مســـتقبل العـــراق علـــى الأرض ولذلـــك كان دورها 
أخلاقيًـــا ودبلوماســـيًا أكثـــر من كونـــه عمليًـــا، حيث ســـاعد موقفها في 
رفـــع مســـتوى الوعـــي السياســـي الوطنـــي العراقـــي وربطـــه بالمبادئ 
العالميـــة للعدالة وحـــق تقرير المصير، لكنـــه لم يغير من النتائـــج النهائية 

التـــي فرضتهـــا بريطانيا على العـــراق48.
أمـــا من وجهـــة النظـــر الأمريكية، فقد حظيـــت الثورة باهتمـــام ملحوظ 
فـــي الأوســـاط السياســـية والإعلامية الأمريكيـــة، رغم البعـــد الجغرافي 
ويعكـــس هذا الاهتمـــام رغبة الولايـــات المتحدة في متابعـــة التطورات 
فـــي المنطقـــة العربية لمـــا لها مـــن أهميـــة اقتصاديـــة واســـتراتيجية، 
خصوصـــاً في ظـــل التنافـــس الأمريكي–البريطانـــي على الســـيطرة على 
منابـــع النفط فـــي العـــراق والخليج وإيران خلال الســـنوات التي ســـبقت 

.1920 عام 
وقد أظهـــرت الوثائق والمراســـات أن عـــدداً من قادة الثـــورة العراقية 
وجّهوا رســـائل إلى الرئيس الأمريكي وودرو ويلســـون، يعبرون فيها عن 
رفضهم للهيمنة البريطانية وانتهاكها لحقوق الإنســـان، مســـتندين في 
ذلـــك إلى مبادئ ويلســـون الأربعة عشـــر التي نادت بحق الشـــعوب في 

46- فيليـــب ويلارد ايرلند، العراق دراســـة في تطوره السياســـي، ترجمـــة جعفر الخياط، مطبعة دار الكشـــاف ، 
بيروت ١٩٤٩م، ص ص  25-24.

47- المصدر نفسه، ص 26.

48- فيليـــب ويلارد ايرلند، العراق دراســـة في تطوره السياســـي، ترجمـــة جعفر الخياط، مطبعة دار الكشـــاف ، 
٢٥ بيروت ١٩٤٩م، ص ٢٤ 
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تقريـــر مصيرهـــا. وقد لقيـــت هذه الرســـائل صدى في بعض الأوســـاط 
الفكرية والسياســـية الأمريكية 49.

وعلـــى الرغم مـــن تباين وجهـــات النظر الأمريكيـــة حول طبيعـــة الثورة 
وأســـبابها، فإن القاسم المشـــترك بين هذه الدراســـات هو الإقرار بأنها 
كانـــت حركة وطنيـــة أصيلة، ورفضاً جماعيـــاً للهيمنة الأجنبيـــة، وردّ فعل 

طبيعي على السياســـات الاســـتعمارية الغربية في العـــراق والمنطقة.

الخاتمة 
	

تبيـــن عـــن طريـــق دراســـة )موقـــف الولايـــات المتحـــدة الأمريكية من 
حـــركات الاســـتقلال العربيـــة 1918-1920( جملـــة مـــن النتائـــج وأهمها:

أظهـــر الموقـــف الأمريكي بعـــد الحـــرب العالميـــة الأولى ميـــاً نظريًا .1	
لدعم حق الشـــعوب فـــي تقرير مصيرها اســـتنادًا إلى رؤية ويلســـون 
الأخلاقيـــة للعلاقات الدولية. فقد تبنّت واشـــنطن خطابًـــا مثاليًا يؤكد 
ضـــرورة إنهاء الأنظمـــة الإمبراطوريـــة القديمة. ومع ذلـــك ظل هذا 
الدعـــم محصورًا في الإطـــار النظري دون ترجمة سياســـية حاســـمة. 
وفي النهاية لم تســـتطع الولايات المتحدة مجابهـــة النفوذ البريطاني 

والفرنســـي اللذين فرضا نظام الانتـــداب على المنطقـــة العربية.
كان تأثيـــر المبـــادئ الويلســـونية بالغًـــا في إلهـــام الحـــركات القومية .2	

العربيـــة، إذ منحتهـــا شـــرعية دوليـــة جديدة وشـــجعت خطابًـــا قوميًا 
حديثًا يقـــوم على الحقوق والســـيادة الوطنية. وتلقّـــت النخب العربية 
هذه المبـــادئ باعتبارها اعترافًـــا دوليًا بأحقية العرب في الاســـتقلال. 
غير أن واشـــنطن لـــم تُرفِق هذه المبـــادئ بآليات تنفيذيـــة أو مواقف 
سياســـية حازمة. وهـــو ما جعـــل تأثيرها معنويًـــا أكثر منـــه عمليًا في 

العربي. التحرر  مســـارات 
أما الثـــورة المصرية عام 1919 فقـــد لفتت الأنظـــار الأمريكية بوصفها .3	

حركة شـــعبية واســـعة ضـــد الاحتـــال، ورأت واشـــنطن أن مطالب 

49- فريـــق مزهر آل فرعـــون الحقائق الناصعة في الثورة العراقيـــة الكبرى عام ۱۹۲۰ ونتائجهـــا، مطبعة النجاح، 
بغداد ١٩٥٢، ص130.
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المصريين تنســـجم مع مبـــادئ الحرية الوطنية. وقد ســـجلت تقاريرها 
الدبلوماســـية تعاطفًـــا واضحًـــا مع الحـــراك المصـــري. إلا أنها فضّلت 
الحفـــاظ على توازن علاقتها مـــع بريطانيا، فلم تمـــارس ضغطًا فعليًا 
لتعديـــل بنية الحكم الاســـتعماري. وهو ما قلل من أثـــر موقفها رغم 

المصرية. المطالـــب  عدالة  إدراكها 
وفيمـــا يخص الثـــورة الســـورية الكبـــرى 1920، أبدت الولايـــات المتحدة .4	

تقديـــرًا واضحًـــا للمطالب الســـورية بالاســـتقلال، وهو ما ظهـــر جليًا 
فـــي نتائج لجنـــة كينغ–كرايـــن التي انحـــازت للرؤيـــة العربيـــة. وأوصت 
اللجنة برفض الانتداب الفرنســـي وتأســـيس دولة عربية موحّدة ذات 
ســـيادة. لكنّ واشـــنطن لم تتبـــنَّ هذه التوصيـــات سياســـيًا، مما أتاح 
لباريـــس فرض ســـيطرتها بالقـــوة. وبذلك تحوّل الدعـــم الأمريكي إلى 

موقـــف أخلاقي غيـــر قادر علـــى تغيير مســـار الأحداث.
كما شـــهدت الولايـــات المتحدة تصاعـــد الاضطرابات في فلســـطين .5	

1919–1920 وفـــي العـــراق خـــال ثـــورة العشـــرين، ورصـــدت بوضـــوح 
رفض الســـكان المحليين لمشـــاريع الانتداب وتقســـيم الأراضي. وقد 
أكـــدت برقياتها أن هـــذه الحركات تعبّر عـــن إرادة شـــعبية حقيقية لا 
عن اضطرابـــات محدودة. إلا أن واشـــنطن اكتفت بالدور التفســـيري 
ولـــم تتخـــذ مواقف سياســـية ضاغطة علـــى بريطانيا. وبقيـــت رؤيتها 

محصـــورة فـــي التقاريـــر دون تدخل مؤثر فـــي صناعة القـــرار الدولي.
فـــي المحصلـــة العامـــة، أســـهمت الولايـــات المتحـــدة في تشـــكيل .6	

خطـــاب الاســـتقلال العربي أكثر مـــن قدرتها على تغييـــر نتائج الصراع 
الدولي. فقـــد قدّمت دعمًا أخلاقيًا ورؤى مثاليـــة ألهمت العرب، لكنها 
لم تملك الإرادة ولا الأدوات لمواجهة القوى الاســـتعمارية التقليدية. 
ونتج عن هـــذا التباين شـــعور عربي بخيبـــة الأمل بين وعـــود المبادئ 
الويلســـونية وواقع نظام الانتداب المفروض بالقـــوة. وبقي الموقف 
الأمريكي عنصـــرًا ثقافيًا وسياســـيًا مســـاعدًا لا قوة فاعلـــة في تقرير 

المنطقة. مستقبل 
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التوصيات:
ضرورة دراســـة السياســـة الأمريكية تجاه حركات الاســـتقلال العربية .1	

فـــي ضوء الاختلاف بين المبـــادئ التي أعلنتها الإدارة الأمريكية ســـيما 
مبدأ تقرير المصير وبين المواقف السياســـية التـــي اتخذتها على أرض 

الواقع.
الاهتمـــام بالمصـــادر والوثائـــق الأمريكيـــة الأصليـــة ســـيما الوثائـــق .2	

الدبلوماســـية والمراســـات والتقاريـــر الرســـمية، لمـــا توفـــره مـــن 
معلومـــات مهمـــة للكشـــف عـــن حقيقـــة الموقـــف الأمريـــي تجاه 

بالاســـتقلال.  العربيـــة  المطالـــب 
إجراء دراســـات مقارنة بيـــن الموقف الأمريـــي والموقفين البريطاني .3	

والفرنســـي من حـــركات الاســـتقلال العربية، للكشـــف عـــن طبيعة 
التنافـــس والمصالـــح الدوليـــة فـــي المنطقـــة بعـــد الحـــرب العالمية 

الأولى.
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• سلامة موســـى ، تربية سلامة موســـى ، مؤسســـة هنداوي للتعليم 	
والثقافـــة ، القاهرة، 2014 .
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• عباس محمود العقاد، ســـعد زغلول زعيم الثورة - مؤسســـة هنداوي 	
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• عبد الرزاق الحســـني، أحداث عاصرتهـــا، دار الشـــؤون الثقافية، بغداد، 	
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• مجلة المستقبل العربي ، العدد 29،تموز  1981.	
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